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  :ملخص

إدراج البعـــد البيئـــي في العمليـــات الإنتاجيـــة لبقـــاء واســـتمرارية المؤسســـات لقـــد ركـــز الـــوعي الاجتمـــاعي علـــى ضـــرورة 

الاقتصادية لما له من أهمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة والبيئة عامة من جهة، ومن جهة أخرى إمتلاك قـدرة 

يتسم بالإنفتاح على العالم،  تنافسية وفي نفس وقت ميزة تنافسية بيئية في ظل تحديات المناخ الاقتصادي الجديد الذي

وهو ما يبرر الاهتمام العالمي بالجودة البيئية، وهذا ما أدركتـه المؤسسـات والشـركات العالميـة النشـطة في الأسـواق العالميـة 

ت والمحلية، من خلال سعيها إلى اعتماد إستراتيجية التميز في الجودة البيئية أو إستراتيجية التأهيل والتطابق مع المواصفا

 ISO 14000القياسية العالمية 

 Abstract: 

The social intellect and environmental tries to make connection between the 

environmental motion and the continuity of economic institutions to provide 

continuous prosperity and acquire friendly competition to environment, this 

leads to its satisfaction in order to dominate all what is dangerous to 

environment. 

In addition to that, it works also to get the international standard specifications 

of environment ISO 14000, to go into parallel with the modern world 

tecknologies and to differenciate the friendly production of environment to 

recognize the necessity of its protection. This, it gives more importance to 

environmental quality. 
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  :مقدمة

يعتبر البعد البيئي العنصر الهام في الإدارة البيئية حيث يؤدي إلى وضع أهداف وبرامج الإدارة البيئية، كما يفرض على 

  .إنشاء وتحديث إجراء لتحديد الأبعاد البيئية لأنشطتها ومنتجاا وخدماا سةالمؤس

ويعرف الإيزو، البعد البيئي بأنه عنصر من أنشطة أو خدمات أو منتجات المؤسسة، يمكن أن يكـون لـه أثـر سـلبي أو 

المؤسســة أو المنتجــات أو العــاملين إيجــابي علــى البيئــة، والبعــد البيئــي الهــام هــو البعــد البيئــي الــذي لــه أثــر بيئــي عــام علــى 

بالمؤسسة وعلى البيئـة المحيطـة، ويجـب أن يـتم تحديـد الآثـار البيئيـة تحـت ظـروف التشـغيل العـادي و ظـروف التشـغيل غـير 

ويسـتلزم . العادي وحالات الطوارئ وتحدد الأهداف للأبعـاد البيئيـة الهامـة الـتي تـؤدي في النهايـة إلى تحسـين الأداء البيئـي

ل تحديد وفهم الأبعاد البيئية للمؤسسة بكفاءة عالية فهم العمليات الصناعية التي من خلالهـا نحصـل علـى المنـتج من أج

وكــذلك المخلفــات بجميــع أنواعهــا بمــا فيهــا الســائلة والصــلبة والإنبعاثــات الغازيــة، كمــا يجــب النظــر أيضــا للخــدمات الــتي 

  .لاعتبار حيث يمكن أن تكون لها آثار بيئيةتقدمها المؤسسة على النحو الذي يأخذ المنتج في ا

هنــاك العديــد مــن المصــادر البيئيــة المختلفــة الــتي تســاعد علــى تحديــد الآثــار البيئيــة للمؤسســة، والطريقــة المثلــى لتحديــد 

الأبعــاد البيئيـــة هــي اختيـــار كـــل عمليــة علـــى حـــدة مــن خـــلال المراجعـــة البيئيــة أو مراجعـــة التوافـــق البيئــي مـــع التشـــريعات 

القوانين البيئية، وهناك آليات أخرى تشمل العديد من القوائم والتقارير الـتي تكـون موجـودة بالمؤسسـة مثـل قائمـة رصـد و 

الانبعاثــات وتقيــيم المخــاطر وتحليلهــا، ومراجعــات الإنتــاج الأنظــف، وكــذلك تقــارير المراجعــة البيئيــة وســجل الحالــة البيئيــة 

متابعـة المتعـاملين والمـوردين لأدائهـم البيئـي، يمكـن أن تفيـد في دعـم التقيـيم البيئـي  وتقارير المراقبة والرصـد البيئـي، وكـذلك

للمؤسسة، فتكنولوجية الإنتاج الأنظف أهم منهج لإدراج البعد البيئي في العمليات الإنتاجيـة والصـناعية، والأخـذ بعـين 

ة وصـحية علـى المؤسسـة وعلـى العـاملين، بالإضـافة الاعتبار معظم التدابير البيئية التي من شـأا أن تعـود بفوائـد اقتصـادي

إلى تسهيل عملية التوافق البيئي باتباع أساليب نظام الإدارة البيئية الذي بدوره يؤهل المؤسسة إلى طلب شهادة المواصفة 

لســؤال البيئيــة مــن أجــل تعزيــز صــورا لــدى المــواطنين الــتي تــترجم إلى ميــزة تنافســية، فعلــى هــذا الأســاس تمخــض لــدينا ا

  :الأساسي التالي

  ماهي آثار البعد البيئي على المؤسسة؟        

ـــــه مناســـــبا للتطـــــرق إلى  ـــــاع المـــــنهج الوصـــــفي بأســـــلوب تحليلـــــي كون وللإجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤال ارتـــــأت الدراســـــة إتب

  :ثة التاليةالإستراتيجيات البيئية واستخلاص آثارها على المؤسسة، ومنه اكتفت الدراسة بالتركيز على المحاور الثلا

  ماهية تكنولوجية الإنتاج الأنظف وآليات التحكم فيها: المحور الأول

  إستراتيجية نظام إدارة البيئة: المحور الثاني

 آثار نظام إدارة البيئة على المؤسسة الصناعية: المحور الثالث

 

  ماهية تكنولوجية الإنتاج الأنظف وآليات التحكم فيها: المحور الأول

 :اج الأنظفمفهوم الإنت -1

لقد تناول العديد من الكتاب والباحثين مفهوم الإنتاج الأنظف كل حسب اختصاصه وأعطى البرنـامج البيئـي للأمـم 

التطــــوير المســـــتمر في العمليــــات الإنتاجيـــــة، "مفهــــوم الإنتـــــاج الأنظــــف  بأنـــــه  1990في عـــــام )  UNEP( المتحــــدة 
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بيعيــة ومنـــع تلـــوث الهــواء والمـــاء والتربــة عنـــد المنبــع وذلـــك لتقليـــل الصــناعية والخـــدمات ــدف تقليـــل اســتهلاك المـــوارد الط

  1".المخاطر التي تتعرض لها البشرية والبيئة 

هــذا يعــني أن الإنتــاج الأنظــف اســتنادا إلى برنــامج الأمــم المتحــدة بعــني التطبيــق المســتمر لإســتراتيجية متكاملــة لوقايــة 

ليــات الــتي تــوفر المنتجــات والخــدمات وزيــادة الفعاليــة الاقتصــادية ــدف البيئــة، تشــمل علــى زيــادة الكفــاءة في إنجــاز العم

  2.الحد من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والبيئة

ومنهم من عرف الإنتاج الأنظف بأنه التطبيق المستمر لإستراتيجية وقائية متكاملة على العمليات والمنتجات للإقـلال 

  .من المخاطر على الإنسان و البيئة

شـار آخـرون بـأن الإنتـاج الأنظـف يقصـد بـه التطبيـق الـدائم لإسـتراتيجية بيئيـة متكاملـة لعمليـات الإنتـاج والخـدمات وأ

  .لزيادة الفعالية الاقتصادية وتقليل المخاطر سواء على الإنسان أو البيئة

ات الضـارة خـلال فـترة حيـاة تركيز الإستراتيجية على تقليـل التـأثير : في حين تناول باحثون مفهوم الإنتاج الأنظف بأنه

  .المنتج التي تبدأ من استخراج المواد الخام اللازمة لإنتاجه وتستمر حتى التخلص النهائي منه

والتعـــاريف أعـــلاه بأــا تشـــترك فيمـــا بينهــا بـــالتركيز علــى البيئـــة وتقليـــل الآثــار الضـــارة للإنســـان  ونســتنتج مـــن المفــاهيم

  .وخفض المواد الضارة والتخلص منها

التطوير الدائم للعمليـات علـى المنتجـات ضـمن إسـتراتيجية متكاملـة، "ليه يمكن وضع تعريف للإنتاج الأنظف بأنه وع

 ".الهدف منها تقليل الأثر البيئي والمخاطر الضارة على الإنسان أو البيئة المحيطة

  :أهداف الإنتاج الأنظف -2

عمل بصورة مشتركة لاتخاذ إجراءات كفيلة بتحقيق تنمية إن الهدف الأشمل لتطبيق إستراتيجية الإنتاج الأنظف، هو ال

مســتدامة تلــبي احتياجــات اتمعــات وتربطهــا بــالخطط التنمويــة في ضــوء المحافظــة علــى البيئــة، وهــذا يســاهم في خفــض 

القـدرة علـى استنزاف المصادر الطبيعية وزيادة الإنتاج وتوفير في استهلاك الطاقة و الميـاه وتحسـين نوعيـة المنتجـات وزيـادة 

المنافســة كمــا يســاهم الإنتــاج الأنظــف في خفــض تكــاليف الحمايــة البيئيــة الناتجــة عــن نقــل النفايــات وتخزينهــا ومعالجتهــا 

  3:وتحقق مردودا اقتصاديا من تدويرها وإعادة استخدامها، ومنه يهدف الإنتاج الأنظف إلى

 حماية صحة الإنسان والبيئة؛ -

 وخاصة السامة والخطرة منها؛) أو تقليلها إلى الحد الأدنى(ات تفادي حدوث النفايات والإنبعاث -

 ترشيد إستغلال الموارد الطبيعية والطاقة إلى المستوى الأمثل؛ -

 تحقيق مستويات أعلى من الجودة والإنتاج والربح المادي؛ -

 ة تسويقية؛تحويل المواد ذات السمعة البيئية إلى مواد مفيدة والتسابق السوقي نحو الوصول إلى أكبر حص -

 زيادة حصة هذه الصناعات في الأسواق العالمية؛ -

 تجنب الشركات للمخاطر البيئية؛ -

 تخفيف ضغوط القوانين البيئية؛ -

                                           
نظام ا!دارة البيئية والتكنولوجية، دار الفكر العربي، مصر،  ،وداليا عبد الحميد صقر الحجارصلاح محمود  - 1

  .109، ص 2006
2 -www.jomahir.alwehda.gov  
3 - http://www.mlae-sy.org 



  يئي وآثاره على المؤسسة الاقتصاديةالبعد الب
                                

 2018-01المجلد  –18:العدد               176                               مجلة ا�قتصاد الجديد     

  .عدم التأثر بالتشريعات التي سوف تشن لاحقا -

  1:يبدأ الإنتاج الأنظف بالمساءلة حول الحاجة إلى المنتج وهو يتطلب ما يلي :متطلبات الإنتاج الأنظف -3

 إنتاج يدعم استدامة النظام الطبيعي واتمع الذين يجري الإنتاج فيهما؛نظام  -

 الاهتمام بموقع الصناعة وحجمها؛ -

 الاهتمام باختيار المواد الأولية وعملية استخراجها وتصنيعها؛ -

 الاهتمام بتصنيع المادة وتجميعها؛ -

 الاهتمام بمواد النقل والتوظيب للتوزيع والتسويق؛ -

 دام المنزلي والتجاري؛الاهتمام بالاستخ -

  .الاهتمام بمصير المنتج النهائي -

  :تكنولوجية الإنتاج الأنظف -4

يعــد الإنتــاج الأنظــف في حــالات كثــيرة، وســيلة لتطــوير التكنولوجيــا، فقــد جــرى تطــوير تكنولوجيــا إنتــاج أكثــر تــوفيرا 

ول نباتيــة بــدلا مــن مثيلاــا ذات إنتــاج منظفــات ومــواد لاصــقة مــن أصــ: للمــوارد وأقــل خطــورة علــى البيئــة، ومــن أمثلتهــا

الأصل النفطي التي تسبب انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير أصباغ ودهانات جديدة مبنية على لماء بدلا من المذيبات 

  2.العضوية، واستخدام مصادر الطاقة البديلة وغيرها

فايــات الخطــرة والــتخلص منهــا عــبر المتعلقــة بشــأن الــتحكم في نقــل الن 06/10/2004لقــد ورد في اتفاقيــة بــازل في 

الحــدود، تشــجيع نقــل وتطبيــق تكنولوجيــة الإنتــاج الأنظــف والأقــل توليــدا للنفايــات عــن طريــق المراكــز الإقليميــة لاتفاقيــة 

بازل، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومراكز الإنتاج الأنظف الوطنية ودوائر الصناعة علـى أن تكـون 

الإقليمية لاتفاقية بازل مستودعا للمعلومات والأدوات الضرورية لتنفيذ ممارسات تخفيض وتدنية النفايات الخطرة،  المراكز

وإتاحــة الفرصــة أمــام جميــع البلــدان، وخاصــة البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصــادياا بمرحلــة انتقــال للنفــاذ إلى هــذه 

  3.ت الاقتصاديةالمعلومات والأدوات،بما في ذلك الأدوا

إن الهدف الرئيسي للإنتاج الأنظـف هـو بيـان إمكانيـة الحصـول علـى وفـورات ماليـة وتحسـينات بيئيـة بتكلفـة منخفضـة 

نسبيا ويشمل ذلك الحد من التلـوث عـن طريـق تحسـين الإدارة الداخليـة وتقليـل المخلفـات وفصـل هـذه الأخـيرة لتـدويرها 

لطاقة، وقد يحتاج الأمر إلى تعديل في طرق التشغيل والعمليات الصناعية، أو تغيير واسترجاع المواد الخام والكيماويات وا

التـالي، تكنولوجيـة الإنتـاج الأنظـف الـتي تنقسـم ) 1(التكنولوجيات المستخدمة إذا لزم الأمر، كمـا يوضـحه الشـكل رقـم 

  :إلى ثلاث مجموعات

 الإخلال بجودة المنتج؛تعديل المنتج بما يتناسب مع متطلبات السوق والبيئة وبدون   - أ

وتنقســم إعــادة التــدوير إلى مســتويات، أحــدهم يــتم تــدويره داخــل المؤسســة نظــرا لوجــود بعــض : إعــادة التــدوير  -  ب

العيوب التي نتجت في عبوات بلاستيكية على سبيل المثال فيتم إرجاعها مرة ثانية في خط الإنتاج بنسب معينة حتى لا 

ن نوعية المنتج، لأنه لم يتم استخدامها وتلويثها ولا تزال داخل خط الإنتـاج، و تؤثر على خواص المنتج بصرف النظر ع

                                           
1 -http:// www.mep.gov 
2 - http://www.an-nour.com 
3 - http://www.basel.int   
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المستوى الأخر هو التدوير خـارج المؤسسـة، حيـث تم اسـتخدام هـذه العبـوات مـن طـرف المسـتهلك الـذي قـام بـالتخلص 

تـدويرها لإنتـاج منتجـات لا منها كمخلفات صلبة منزلية، حيث أن هناك احتمالية تلوثها بمواد أخرى، وبالتالي فيشترط 

 .إلخ..... تتعامل مع المواد الغذائية مثل أكياس القمامة 

 :التقليل عند المنبع ويتم ذلك عن طريق ما يلي  -  ت

 تحسين الإدارة الداخلية للمؤسسة مثل فرز المخلفات الصلبة وفصلها عن بعضها لبيعها وتدويرها؛ -

تغيـــير : تبدال المـــواد الخـــام الخطـــرة بمـــواد خـــام أقـــل خطـــورة مثـــلإســـ -: تغيـــير الإجـــراءات والعمليـــات الصـــناعية مثـــل -

في أعمــال صــباغة المنســوجات بــالغلوكوز، وهــذا يــؤدي إلى وفــورات اقتصــادية " كبريتيــد الصــوديوم" الصــبغات الكبريتيــة 

 .وتحسين في البيئة

ــــ - ل صــــناعة الإسمنــــت مــــن تغيــــير التكنولوجيــــات بتكنولوجيــــا أخــــرى أقــــل اســــتهلاكا للطاقــــة والمــــواد الخــــام مثــــل تحوي

التكنولوجيــا الرطبــة والــتي كانــت مســتخدمة في الماضــي إلى التكنولوجيــة الجافــة والمســتخدمة حاليــا في العديــد مــن خطــوط 

 .الجافة الإنتاج وخاصة الحديثة منها، حيث أن العملية الرطبة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مقارنة بالعملية

قق وفرة في المواد الخام وخاصة المياه والطاقة، فمثلا تعديل عمليات الغسيل إلى الدورة تعديل المعدات القائمة بما يح -

 .العكسية ، يؤدي إلى تقليل كميات المياه المستخدمة إلى النصف أو أكثر

 :التحكم في العمليات الصناعية بما يحقق وفرة في المواد الخام، المياه والطاقة كما يبينه الشكل التالي -

  تكنولوجية الإنتاج الأنظف :01شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  .112صلاح محمود الحجار وداليا عبد الحميد صقر، مرجع سابق، ص  :المصدر

  

  1:يلي وحتى نتمكن من جعل الإنتاج الأنظف واقعا معاشا لابد من إيجاد مراكز خاصة بالإنتاج الأنظف ليحقق ما

 خفض تكلفة الإنتاج؛ -

 خفض حجم المخلفات من المصدر؛ -

 لاستفادة من المخلفات المتولدة من الإنتاج إن وجدت؛ا -

                                           
1 - http://www.tic.gov 

الإنتاج 

التقليل إعادة تعديل 

إعـــــــــــــــــادة 

ـــــــــــدوير  الت

إنتاج 

منتوجات 

تحســـــين الإدارة تغييـــــــــــــــــــــر 

تعديل 

 المواد

تغيير 

التكنو 

تعديل 

المعدا

التحكم 

في 



  يئي وآثاره على المؤسسة الاقتصاديةالبعد الب
                                

 2018-01المجلد  –18:العدد               178                               مجلة ا�قتصاد الجديد     

 الوفاء بمتطلبات التصدير فيما يخص الاشتراطات البيئية؛ -

 .تأهيل الشركات للحصول على الشهادات الدولية البيئية والعلامات البيئية -

  :ولتحقيق الإنتاج الأنظف يجب توافر شرطين أساسين هما

 سعر التكلفة وبالتالي خفض سعر المنتج؛أي تقليل : تحسين الأداء الاقتصادي -

 .أي تقليل ردود فعل العملية الإنتاجية على البيئة وما يترتب عنها من عمليات أخرى مكملة: تحسين الأداء البيئي -

فــإذا تــوفر الشـــرط الأول فقــط أي تقليــل تكـــاليف الإنتــاج، أصـــبحت العمليــة تطــوير للتكنولوجيـــة أو تحــديثا للصـــناعة 

أنظف وذلك لغياب البعد البيئي، أما إذا توفر الشرط الثاني فقط، أصـبحت العمليـة تتعلـق بحمايـة للبيئـة وليست إنتاجا 

  .ولم تصبح إنتاجا أنظفا وذلك لغياب البعد الاقتصادي

ومنه يمكن القول أن الإنتاج الأنظف هو إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار عمليـات الاسـتخراج، الإنتـاج، المـوارد 

  .قنيات، الصيانة، المواد، الطاقة وخواصها واستخداماا ونواتجهاالت

وبالتــــالي فهــــو يســــمح بإنتــــاج أكــــبر وأفضــــل باســــتخدام أقــــل للمــــواد الأوليــــة والمــــوارد والطاقــــة وإفــــراز أقــــل للنفايــــات    

 .والانبعاثات، وبالتالي يخفض إلى الحد الأدنى حدوث التأثيرات البيئي

  14001ة البيئة والإيزو نظام إدار : المحور الثاني

ــتم المنظمــات علــى اخــتلاف أنواعهــا بشــكل متزايــد بتحقيــق الأداء البيئــي ورقابتــه عــن طريــق رقابــة أثــر نشـــاطاا ، 

والأخــذ بالحســبان أهــدافها وسياســاا البيئيــة، لــذلك فقــد أخــذت هــذه المســائل بعــين الاعتبــار في التشــريعات عــن طريــق 

والمقــــاييس الأخــــرى لتشــــجيع حمايــــة البيئــــة، وزيــــادة الاهتمــــام العــــام مــــن قبــــل الجهــــات و تطـــوير السياســــات الاقتصــــادية 

  .الأطراف المهتمة بالمسائل البيئية

ولقد تعهدت العديد من المنظمات بالمراجعات البيئيـة لتقـويم أدائهـا البيئـي بيـد أن هـذه المراجعـات قـد لا تكـون كافيـة  

المنظمـــات فعالـــة، يجـــب أن يكـــل وتبـــنى ضـــمن النظـــام الإداري، وأن  لتزويـــد المؤسســـات بضـــمانة، ولكـــي تكـــون هـــذه

  .تتكامل  مع النشاطات الكلية للإدارة

 .قبل أن نقوم بتعريف نظام إدارة البيئة سنقوم بتعريف إدارة البيئة: نظام الإدارة البيئية -1

 :توجد عدة تعاريف نورد أهمها :تعريف إدارة البيئة  -  أ

الإدارة الــتي يصــنعها الإنســان والــتي تتمركــز حــول : " الإدارة البيئيــة علــى أــا )Grolosca )1975عــرف العــالم  -

نشــاطات الإنســان، وعلاقتــه مــع البيئــة الفيزيائيــة والأنظمــة البيولوجيــة المتــأثرة، ويكمــن جــوهر الإدارة البيئيــة في التحليــل 

تطـــوير التكنولوجيـــا بـــدون التغيـــير في  الموضــوعي والفهـــم والســـيطرة الـــذي تســـمح بـــه هــذه الإدارة للإنســـان أن يســـتمر في

 1".النظام الطبيعي

                                           
، دار 1، ط -14000بيقات إيزو نظم ومتطلبات وتط–نجم العزاوي وعبد الله حكمت النقار، إدارة البيئة  - 1

  .122، ص 2007المسيرة، عمان ا4ردن، 
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الإجراءات ووسائل الرقابة سواء كانـت محليـة إقليميـة أو عالميـة، :" على أا Wiliam.R.Mangumوعرفها  -

من والموضوعة من أجل حماية البيئة، وهي تتضمن أيضا الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية المتاحة والاستفادة الدائمة 

 1".هذه الموارد

إدارة النشــــاطات والسياســــات العامــــة ضــــمن المشــــاكل البيئيــــة مــــن أجــــل حمايــــة :" علــــى أــــا Henningوعرفهــــا  -

الشــؤون العامــة، والإدارة البيئيــة كــأي إدارة أخــرى عمليــة إنســانية، حيــث تتفاعــل و يعمــل الأفــراد والجماعــات مــن أجــل 

 2".من القيم والأهداف التنظيمية المحددة بصورة مسبقةتحقيق مجموعة 

نلاحـــظ مـــن هـــذه التعريفـــات أـــا تناولـــت إدارة البيئـــة علـــى المســـتوى الكلـــي، ممـــا سمـــح لنـــا أن نقـــوم بتعريفهـــا علـــى    

  :المستوى الجزئي وفقا للتعاريف التالية

 :تعريف ويكيبيديا -

فــرع مــن إدارة المنظمــة الــتي ــتم بمتطلبــات حمايــة البيئــة بالنســبة :"اتعــرف الموســوعة الحــرة ويكيبيــديا، إدارة البيئــة بأــ -

وتســعى لضــمان الملائمــة البيئيــة المســتمرة للمنتجــات والعمليــات مــن جهــة، وســلوك العــاملين . للمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة

 3".وأصحاب المصلحة من جهة أخرى

تنظيم في إطار المؤسسة يلتزم من خلاله جميع الأفراد :"بيئة بأاتعرفها الموسوعة الألمانية لل: تعريف الموسوعة الألمانية -

 4."بتحقيق أهداف المؤسسة لحماية البيئة

تكمـن وظيفـة :la chambre internationale de commerce CICتعريف غرفـة التجـارة الدوليـة  -

ر بيئيــة ضــارة لمنتجــات المؤسســة إيجــاد وتصــميم نــوع مــن الآليــات الشــاملة الــتي تضــمن عــدم وجــود آثــا:" إدارة البيئــة في

 5"وذلك عبر جميع المراحل بدءا بالتخطيط والتصميم وصولا إلى المنتج التام

الــتي تســعى لإدارة كــل اــالات الوظيفيــة وكــل المســتويات في المؤسســة بطريقــة تتماشــى :" هــي: winterتعريــف  -

 6."يديةومتطلبات الحفاظ على البيئة من دون المساس بأهداف الإدارة التقل

عبـــــارة عــــن هيكـــــل المؤسســــة، ومســـــؤولياا وسياســــاا وممارســـــاا "وآخـــــرون فقــــد عرفوهـــــا بأــــا  Thomasأمــــا  -

، ويحـدد نظـام إدارة البيئـة فلسـفة المؤسسـة "وإجراءاا وعملياا، وموادها المستخدمة في حمايـة البيئـة وإدارة الأمـور البيئيـة

 1".امج البيئية وتطوير برامج الأداء البيئياتجاه القضايا البيئية، ووضع أهداف للبر 

                                           
دراسة حالة مؤسسة *- دور ا!دارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية لطيفة برني، - 1

ENICAB Biskra ،68، ص2006/2007، مذكرة ماجيستير جامعة محمد خيضر ، بسكرة.  
طلال محمد مفضي، الإدارة البيئية للمؤسسات الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي، المؤتمر العلمي نجوى عبد الصمد وبطاينية  - 2

  .135، ص 2005مارس  08/09الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، يومي 
ادية، المؤتمر العلمي الدولي عثمان حسن عثمان، دور إدارة البيئة في تحسين ا4داء البيئي للمؤسسة ا?قتص -  3

، ص 2008أفريل  07/08حول التنمية المستدامة والكفاءة ا?ستخداماتية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، يومي 
5.  
  .المرجع السابق مباشرة  - 4
  .نفس المرجع السابق - 5
  .نفس المرجعالسابق - 6
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مــن خــلال التعــاريف الســابقة يمكننــا تعريــف الإدارة البيئيــة بأــا جــزء مــن الهيكــل التنظيمــي للمؤسســة، تقــوم مــن     

  .خلاله بدمج الاعتبارات البيئية في مختلف أنشطتها بغية تحسين أدائها البيئي

نظــام إدارة البيئــة بمفهــوم إدارة البيئــة، ويمكــن تعريــف هــذا النظــام مــن يــرتبط مفهــوم  :مفهــوم نظــام إدارة البيئــة  - ب

 :خلال

جزء من النظـام الإداري الشـامل الـذي يتضـمن " عرف نظام الإدارة البيئية على أنه): ISO(تعريف منظمة الإيزو  -

د المتعلقة بتطير السياسة الهيكل التنظيمي، ونشاطات التخطيط والمسؤوليات والممارسات، والإجراءات والعمليات والموار 

 2".البيئية وتطبيقها ومراجعتها والحفاظ عليها

ومنه نستنتج أن نظام الإدارة البيئية عبارة عن أداة إدارية مرنة تساعد المنظمات على فهم وتقيـيم وتحسـين الجوانـب    

الإدارة المنــاهض للتــأثيرات  البيئيــة لأنشــطتها وعملياــا مــن خــلال تــوفير إطــار عمــل تكــاملي ينــدمج بســهولة في هيكــل

البيئيــة الحاليـــة والمحتملـــة، كمـــا أن نظــم الإدارة البيئيـــة ليســـت بتلـــك الأدوات الإداريـــة الصــارمة، فهـــي تتمتـــع بمرونـــة تمكـــن 

  .المؤسسة من التعامل مع مختلف الحالات وبما يحقق أداء بيئيا أفضل

  :3بيق الفعال لإدارة البيئة، يجب عليها أن تعمل علىحتى تتمكن المؤسسة من التط: مهام نظام إدارة البيئة-ج   

 صياغة سياسة بيئية مناسبة؛ -

تبيين الجوانب البيئية الصادرة عن ماضي المؤسسة، والأنشطة الحالية أو المخططات للمنتجات والخدمات، لتحديد  -

 التأثيرات البيئية البارزة؛

 تحديد المتطلبات التشريعية والقانونية؛ -

 ات لوضع الأغراض والأهداف؛تحديد الأولوي -

تســهيل التخطــيط والــتحكم، والرقابــة والإجــراءات التصــحيحية والمراجعــة، لتأكيــد تــوافقهم سياســيا مــع نظــام الإدارة  -

 البيئية؛

 العمل على جعل هذه الإدارة متكيفة مع التغيرات المختلفة؛ -

 .وضع بنية وبرامج لتنفيذ السياسة وبلوغ الأغراض والأهداف -

  4: ضافة إلىبالإ     

مراجعــة الأوضــاع البيئيــة الحاليــة والإشــراف علــى تنفيــذ الإجــراءات التصــحيحية الجديــدة المعالجــة؛ والحــد مــن مصــادر  -

 التلوث وكذلك تحقيق الإلتزام بالقوانين واللوائح البيئية؛

                                                                                                     
  .68، مرجع سابق، ص لطيفة برني - 1
  .122، مرجع سابق، ص الله حكمت النقارنجم العزاوي وعبد  - 2

64برني لطيفة، مرجع سابق، ص    - 3  

234، ص 2005سامية جلال سعد، الإدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،  - 4  
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التلـــوث  تنفيـــذ الإجـــراءات الوقائيـــة في إطـــار خطـــة شـــاملة للإنتـــاج الأنظـــف؛ وإدخـــال ضـــوابط جديـــدة للحـــد مـــن -

بإجراءات قليلة أو عديمة التكلفة داخل المؤسسة؛ وتشجيع استخدام المواد غير المسببة للتلوث، وإدخال تعديلات علـى 

 المعدات وعلى تصميم المنتوج للحد من إنبعاث الملوثات بالنسبة للمؤسسة الصناعية؛

 لطوعية لمكافحة التلوث؛زيادة الوعي البيئي لدى العاملين، وتقديم حوافز لتشجيع المبادرات ا -

 .تعزيز المشاركة المحلية والإعلامية -

  المزايا المحققة في ظل تبني الإدارة البيئية: المحور الثالث

إذا تمكنــت المؤسســة الصــناعية مــن التطبيــق الصــحيح لــلإدارة البيئيــة، ســيؤدي ذلــك حتمــا إلى تحســين قــدرا التنافســية 

  :وأهمها مايلي

تمكننــا الزيــادة في إنتاجيــة المؤسســة إلى خفــض التكــاليف وهــذا مــا يــنعكس : لتكــاليفرفــع الإنتاجيــة وتخفــيض ا -1

إيجابـا علــى الأسـعار الــتي تـدخل التنافســية، والــتي بـدورها تزيــد مـن حجــم المبيعــات واتسـاع وزيــادة هـامش الــربح، وارتفــاع 

التكــاليف وزيــادة الإنتاجيــة مــن حصــتها الســوقية، وعلــى هــذا الأســاس نجــد الإدارة البيئيــة للمؤسســة تعمــل علــى تخفــيض 

ترشـــيد اســـتخدام المـــوارد وتقليـــل هـــدر    -                                                    1  : خـــلال تحقيـــق مـــا يلـــي

 الطاقة؛

 تقليل نسبة العيوب في المنتوج؛ -

 ضبط العلاقة بين الموردين وتحسينها؛ -

ب بيئيـا، إذ أشـارت بعـض الدراسـات مـؤخرا أن الأبنيـة المناسـبة بيئيـا زيادة إنتاجية العاملين يجعل محيط العمـل مناسـ -

 بالمائة؛ 15يمكن أن تزيد من إنتاجية العاملين إلى 

 خفض أعباء النقل والتخزين نتيجة الإقلال من المدخلات الأولية والطاقة؛ -

 خفض النفايات، وإعادة إستخدامها وتدويرها، وبالتالي خفض نفقات التخلص منها؛ -

فاض الأعباء المالية والجـزاءات المفروضـة بسـبب التلـوث، نظـير التقليـل مـن الأثـار السـلبية للنشـاط، والـذي يـؤدي إنخ -

 بدوره إلى إنخفاض مصاريف التأمين والتعويضات عن الأضرار البيئية؛

 تقليل تكاليف التكوين على المدى الطويل؛ -

 ؛الإستفادة من السماح الضريبي بسبب خفض المخاطر البيئية -

يؤدي تطبيق الإدارة البيئية إلى سهولة الإلتزام بالمتطلبات التشريعية البيئية من قروض ميسرة وتسهيلات إئتمانية من  -

 .البنوك، أو أن تتحصل على إعانات حكومية

يمكــن أن تمتلــك المؤسســات الــتي تنــتج منتجــات صــديقة للبيئــة، حصــة ســوقية أكــبر لكوــا : تحقيــق مزايــا تســويقية-2

لزبــائن أهــدافهم البيئيــة، لأن المنتجــات الــتي يمكــن إعــادة تصــنيعها بعــد الإســتخدام أو الــتي تنــتج بإتبــاع تكنولوجيــا تحقـق ل

نظيفــــة ومبــــادئ الإدارة البيئيــــة، تزيــــد مــــن قــــوة المؤسســــة التنافســــية في ســــوق حســــاس بيئيــــا، وهنــــا يــــأتي دور الملصــــقات 

                                           
، 2001لخبرات الفنية للإدارة، مصر، مركز ا –من أجل جودة الحياة  –، إدارة ابيئة )ترجمة علاء أحمد صالح( كلود وستر، بيتر جيمس،  

  1 .44ص
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الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى تحســـين صـــورة . لبيئيـــة لمنتجــات المؤسســـةوالإعلانــات البيئيـــة في نشـــر المعلومـــات حـــول الجوانـــب ا

  .المؤسسة، ومن ثم زيادة الإقبال على منتجاها ويسام في فتح منافذ تسويقية جديدة

كمــا يــؤدي تطبيــق الإدارة البيئيــة، إلى فــتح الأبــواب الأجنبيــة الدوليــة مــن خــلال التعامــل مــع متطلبــات الــدول العالميــة 

 .واصفات العالمية البيئية المتفق عليها والتي تزيد من تأمين المنتجات وضمان جودا البيئيةوفقا للمعايير والم

وتمتعهــا ) ce(كمــا تضــحى المؤسســة بحــق كبــير وفرصــة واســعة لدخولــه الأســواق الأوروبيــة وحصــولها الإشــارة الأوروبيــة 

  وقية بأفضلية تنافسية تزيد من فرصها التنافسية الجديدة لتعزيز مكانتها الس

  :تحسين الأداء التسييري-3

تعتبر الرهانات البيئية مصدر للضغوطات الاجتماعية الـتي يجـب عـى المؤسسـة أن تعرفهـا وتتوقعهـا، وهـذه الضـغوطات 

لـــن تعـــرض صـــورة المؤسســـة للخطـــر فقـــط، وإنمـــا أيضـــا تـــؤدي إلى التضـــييق في مجـــال مناورـــا بســـبب القيـــود التنظيميـــة، 

  .1ت الإعلامية أو عمليات المقاطعة التي تنظمها مجموعة الضغط البيئياحتجاجات الجمهور، الحملا

وفي هذا السياق نقول أن تطبيق مـدخل الإدارة البيئيـة يحقـق جملـة مـن المنـافع تـؤثر بشـكل إيجـابي في مجـال تحسـين أداء 

  :2لوظائف الإدارية بالمؤسسة، ومن أبرز مظاهر هذا التحسين

إن إشــراك العــاملين في تنفيــذ متطلبـــات الإدارة البيئيــة يزيــد مــن وعــيهم بأهميــة الشـــأن : زيــادة رضــا العــاملين -        

  البيئي، ويرفع من                

  معنويام مما ينعكس على رضاهم الوظيفي وتفاعلهم مع مجتمعام؛           

  تحسين الإجراءات المتبعة والتوثيق وتقليل الهدر الإداري؛ -      

الإســــتفادة مــــن مراجعــــة الإدارة للأنظمــــة البيئيــــة داخليــــا، كآليــــة إداريــــة متميــــزة تســــاهم في التســــيير المســــتمر  -      

  للمؤسسة؛

  تشجيع التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة في المؤسسة وتحسين الاتصالات الداخلية؛ -      

بفضـل التوثيـق الواضـح للمسـؤوليات والصـلاحيات  تعرف العاملين الجدد على الأعمال المطلوبة منهم بسرعة -      

  وتعليمات العمل؛

                                           
1- Olivier Boiral, concilier environnement et compétitivité : ou la quête de l’éco-
efficience « revu française de gestion, 2005,p 165.   

144نجوى عبد الصمد ومفضي  بطاينية، مرجع سابق، ص  -  2  
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حيـث يـزود تنفيـذ الإدارة البيئيـة المؤسسـة بمـدخل تنظيمـي، يـؤثر علـى بقيـة أقسـامها : تكامل الأنظمة الإداريـة -      

  .     ويساهم في بقائها

  :خاتمة

الميـــزة التنافســـية الـــتي تعتـــبر محصـــلة موعـــة مـــن القـــوى تلعـــب الإدارة البيئيـــة دورا إســـتراتيجيا في تنميـــة وتحســـين        

الداخلية والخارجية، المتكاملة بمـا فيهـا، مـن أجـل إظهـار قـدرة المؤسسـة علـى مواجهـة المنافسـين والتفـوق علـيهم، وكـذلك 

إلا عـن طريـق الوصول إلى الأهداف المنشودة، من ربحية واستقرار واستمرارية في تحسـين المركـز التنافسـي، وكـل ذلـك يـأتي 

الأخذ بما يسمى باليقظة البيئية محليا ودوليا، واتباع أساليب إنتاجية صديقة للبيئة، بمـا فيهـا تكنولوجيـة الإنتـاج الأنظـف 

، الذي يؤدي إلى الإلتزام البيئي، ويساعد في الكشف عن المشكلات البيئية ISO 14001واتباع نظام الإدارة البيئية 

  .طة المؤسسة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من دخول زمرة الأقوياءالمختلفة الناتجة عن أنش


